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ڡ﮴اسم ٮ﮲اٮف﮵ .... الٮ﮳حث عن مسارات مع﮲اٮر﮵ة
.ڡ﮲ى﮵ ڡ﮲ن الح﮲زف...-محمد العٮ﮳ٮد﮵ي (العراق)

ٮع﮴د الصٮا﮵ع﮲ة التي ٮه﮴تم ٮ﮳تحلٮل﮵ الواڡ﮴ع وٮأ﮴وٮل﮵ه دلالة لا تنڡ﮲صل عن ٮو﮲ازع الڡ﮲نان
وهواح﮳سه، ٮ﮳ل إننا ٮر﮲ى ڡى﮲﮵ أحاٮٮ﮵ن﮵ كثٮر﮵ة أن ٮل﮴ك الصٮا﮵ع﮲ة ٮأ﮴ٮى﮵﮴ كمشروع ٮن﮵طلق من الذات
ٮ﮳كل مكوٮا﮲ٮه﮴ا النڡ﮲سٮة﮵ والثڡ﮴اڡ﮲ٮة﮵ والاح﮳تماعٮة﮵ لتمرٮر﮵ ڡ﮲كرة عامة، ڡ﮲الح﮳سد مثلا كمڡ﮲رح﮳ة
ٮك﮴ررت ڡى﮲﮵ عموم التح﮳رٮ﮳ة الإٮ﮳داعٮة﮵ ومنها التشكٮل﮵ٮة﮵ ٮر﮵ٮٮ﮳﮴ط ٮ﮳ط﮲روف ٮت﮵م ٮأ﮴وٮل﮵ها على وڡ﮲ق
سٮا﮵ق شمولى﮵. ٮ﮳حكم حركته (أي الح﮳سد) المؤٮر﮶ة، ڡ﮲تراه مركز صراع محتدم أو محرك

ح﮳مالى﮵ مثالى﮵ أو ڡ﮴ٮم﮵ة تتح﮳ه ٮح﮲و ٮر﮴كٮز﮵ مڡ﮲اهٮم﮵ معٮن﮵ة وٮا﮳لتالى﮵ ڡ﮲هوي معطى ٮؤ﮵شر علاڡ﮴ات
مرٮٮ﮳﮴طة ٮا﮳لنط﮲ام المعرڡى﮲﮵ الذي ٮع﮵تمده الڡ﮲ن كوح﮳ه من وح﮳وه التعٮ﮳ٮر﮵ والح﮲لق.

ڡ﮲الح﮳سد إذا كمڡ﮲ردة ٮع﮴املت معها الذاٮٔڡ﮴ة على مر العصور هو منط﮲ومة تتدرج ضمن
حاملة ٮك﮴شف لحط﮲ة ٮا﮴رٮح﮲﮵ٮة﮵ لعصور وٮڡ﮴﮶اڡ﮲ات وأدٮا﮵ن وعڡ﮴اٮٔد وأساطٮر﮵ لٮأ﮵ٮى﮵﮴ ٮا﮳لتالى﮵ إنتاح﮳ا

ٮا﮵ متٮ﮳اٮن﮵ا عن الوح﮳ه الآح﮲ر لهذه المڡ﮲ردة (الح﮳سد). ٮع﮴ٮ﮳ٮر﮵
والڡ﮲نان ڡ﮴اسم ٮا﮲ٮ﮵ف ٮؤ﮵سس عمله الح﮲زڡى﮲﮵ كأٮه﮲ا ڡ﮴اٮٔمة ٮ﮳ٮن﮵ الح﮳سد ولع﮲ة العڡ﮴ل على وڡ﮲ق
ذلك المسار محڡ﮴ڡ﮴ا حوارٮة﮵ ٮأ﮴ٮى﮵﮴ التڡ﮴نٮة﮵ ٮأ﮳ٮ﮳ح﮳دٮت﮵ها الٮ﮳لٮع﮲﮵ة. ڡ﮲ن الح﮲زف عنده هو لٮ﮵س
مح﮳رد شكل ٮم﮵لأ الڡ﮲راغ داٮٔماً هو عالم ح﮲اص ٮ﮳ه مؤسس وڡ﮲ق مؤدٮا﮵ت ذو أسس متڡ﮲اعلة
والتي أط﮲هرت ٮ﮳توضٮ﮵ح سماٮه﮴ا التي أشرت ٮ﮳شكل مٮ﮳اشر ڡى﮲﮵ ٮأ﮴سٮس﮵ٮة﮵ الڡ﮴طعة الڡ﮲نٮة﮵

الح﮲زڡ﮲ٮة﮵ وكذالك المادة المستعملة وڡ﮲ق ٮه﮲اٮٔٮت﮵ها التڡ﮴نٮة﮵ وٮ﮳ٮن﮵ إٮه﮲ا ٮع﮴طى﮵ إحساس ٮع﮴ٮ﮳ٮر﮵ي
لأٮه﮲ كون ح﮳سراً صمٮم﮵ٮاً﮵ ٮ﮳ٮن﮵ه وٮ﮳ٮن﮵ الأسس التي حاورت الڡ﮲كر وأعطته نتاج ڡ﮲ني ح﮳مالى﮵
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صاغ ٮ﮳ه الإٮ﮳داع التشكٮ﮵لي(الح﮳سد) ٮ﮳ل وكان التعٮ﮳ٮر﮵ التشكٮ﮵لي ٮد﮵ور حول الموضوع إلى أن
أصٮ﮳ح الموضوع ووحدٮه﮴ محور العمل الڡ﮲ني الذي عمل  وڡ﮲ق آلٮا﮵ت عملت ٮا﮳نتط﮲ام من
العلاڡ﮴ات المتٮ﮳ادلة المتڡ﮲اعلة مع ٮ﮳عضها ٮ﮳شكل حٮو﮵ي كل عنصر ڡى﮲﮵ العمل الڡ﮲ني ٮع﮵مل
وڡ﮲ق ٮط﮲﮲ام ٮل﮵تڡ﮴ى﮵ وٮر﮵ٮٮ﮳﮴ط مع العناصر الأح﮲رى والأسس وان لا ڡ﮴ٮم﮵ة لأي شيء ح﮲ارج ٮ﮳ناء

العمل الڡ﮲ني وإٮم﮲ا ٮأ﮴ٮى﮵﮴ من داح﮲ل العمل مكوٮه﮲ وحدة ٮ﮳ناء مكتڡ﮲ٮة﮵ متڡ﮲اعلة مع المكوٮا﮲ت
الأح﮲رى.

 

هذا الح﮳اٮب﮲ ٮع﮵طى﮵ للعمل الح﮲زڡى﮲﮵ الذي ڡ﮴دمه الڡ﮲نان ڡ﮴اسم ٮا﮲ٮ﮵ف ٮ﮳عدا موضوعٮا﮵ ٮع﮲﮵ني من
ٮل﮴ك الح﮳دلٮة﮵ الڡ﮴اٮٔمة حول هذا الموضوعة والتي ٮك﮴رست ٮا﮳لمنح﮳ز الڡ﮲ني الأساسي، أما
أكاسٮد﮵ه اللوٮٮ﮲ة﮵ ڡ﮲هى﮵ انتٮ﮳اهه معٮ﮳أة ٮ﮳ڡ﮴وة إڡ﮴ناع ذاٮٮ﮴ة﮵ ٮؤ﮴ٮر﮶ ڡى﮲﮵ المتلڡ﮴ى﮵ وٮم﮴نحه ڡ﮲رصة
التعامل مع اللون الذي ٮأ﮴سس على ڡ﮲هم ٮر﮴اكمى﮵ طوٮل﮵، ڡ﮲الألوان لدى هذا الڡ﮲نان ٮم﮲ط
لحٮا﮵ة مستمرة تتصف ٮ﮳ڡ﮴درة على التكٮ﮵ف معها ح﮳مالٮة﮵، ڡ﮲اللون الأصڡ﮲ر مثلا له مدلولات
ع﮲ٮر﮵ مرع﮲وٮ﮳ة ٮ﮳حكم الڡ﮲هم التراكمى﮵ المتوڡ﮲ر ڡى﮲﮵ المح﮲ٮل﮵ة الح﮳معٮة﮵ محلٮا﮵، لكن الڡ﮲نان ڡ﮴اسم
ٮا﮲ٮ﮵ف ٮس﮵تعٮن﮵ ٮ﮳هذا اللون لٮم﮵نحه طاڡ﮴ة ٮع﮴ٮ﮳ٮر﮵ٮة﮵ ٮح﮲و الذاٮٔڡ﮴ٮة﮵ إلى انتٮ﮳اهه ممتعة وح﮳دٮد﮵ة
مح﮳ملها الح﮳دٮد﮵ والڡ﮲نان ڡى﮲﮵ ح﮳اٮب﮲ آح﮲ر ٮت﮵ڡ﮴صد ڡى﮲﮵ ٮم﮴رٮر﮵ الصراع عٮ﮳ر ملاٮ﮳سة تتٮ﮳ٮن﮵ ڡى﮲﮵
مح﮲اض حاسم ٮ﮴شٮر﮵ ألٮه﮵ مؤشرات الاٮڡ﮲﮲عال آلٮا﮵ت النتاج الح﮲زڡى﮲﮵ التي أڡ﮴امها الڡ﮲نان من
ح﮲لال التضاد أو ما هو معاكس ٮم﮴اما وهو ٮ﮳هذا ٮڡ﮴﮵دم لنا وح﮳ها آح﮲ر لمڡ﮴اٮٮ﮵﮵س ٮس﮲تند إلٮه﮵ا
ڡى﮲﮵ ڡ﮴راءة العمل الڡ﮲ني، ڡ﮲الڡ﮲نان كان ڡ﮴ادرا على ٮ﮴شح﮲ٮ﮵ص ح﮲طاٮ﮳ه وواٮڡ﮴﮶ا من  رموزه ڡى﮲﮵
ٮ﮴حضٮر﮵ الصورة المثلى التي أرادها ڡى﮲﮵ ذهن المتلڡ﮴ى﮵ لحط﮲ة مشاهدة أعماله. إن العمل
الڡ﮲ني اٮع﮲كاس لأسس ٮر﮴كٮ﮵ب العمل ٮڡ﮲﮲سه وتنصب معرڡ﮲ة هذه الأسس دون الاهتمام
ٮ﮳شح﮲صٮة﮵ الڡ﮲نان أو العمل على دراسة الط﮲روف التي أحاطت ٮا﮳لمنح﮳ز الڡ﮲ني ولا ٮڡ﮴﮴ول ما
معنى هذا العمل الح﮲زڡى﮲﮵ وما هو المع﮲زى منه     لا مع﮲زى ولا معنى ڡى﮲﮵ الڡ﮲نون لان الڡ﮲ن
ح﮲لق لكاٮٔن ح﮳دٮد﮵ هل ٮس﮲أل عن ح﮳ٮ﮳ل أو عن ٮه﮲ر أو عن شروق أو ع﮲روب ڡ﮴اٮٔلٮن﮵ ما معنى 
ذلك وما مع﮲زى هذا اٮه﮲ ح﮲لق وإٮش﮲اء ولٮ﮵س كشف عن شيء موح﮳ود ٮا﮳لڡ﮲عل ٮم﮶ ح﮳اء الڡ﮲ن
لٮ﮵صوره ، كل نتاح﮳اٮه﮴ معمولة ٮ﮳مڡ﮴اٮٮ﮵﮵س دڡ﮴ٮڡ﮴﮵ة من ٮ﮴حضٮر﮵ة الطٮن﮵ة إلى الح﮲امات إلى

الاكاسٮد﮵ إلى إعداد درح﮳ات حرارة الڡ﮲رن .
أعمال الڡ﮲نان ڡ﮴اسم ٮا﮲ٮ﮵ف الح﮲زڡ﮲ٮة﮵ ٮر﮴ٮڡ﮲﮴ع ڡى﮲﮵ حرٮة﮵ لكى﮵ ٮم﮴ارس ڡ﮲علها من ح﮲لال الرموز ـ

التكوٮن﮵ات ـ الأكاسٮد﮵ اللوٮٮ﮲ة﮵  ٮ﮴ضع حلولها الشكلٮة﮵ المعلنة والمضمرة ڡى﮲﮵ أصالة ٮ﮴حسب
لمهارة الڡ﮲نان وڡ﮴درٮه﮴ على استلهام مڡ﮲ردات المحٮط﮵ ٮ﮳ذاٮٔڡ﮴ة لها هٮم﮵نة كاملة لا ٮم﮵كن
التع﮲اضي عنها. ڡى﮲﮵ العمل الح﮲زڡى﮲﮵ ٮك﮴ون استعراض ٮك﮵شف هذه العلاڡ﮴ة لٮع﮵طى﮵ حالة
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متوازٮة﮲  ٮص﮵ل ٮ﮳ها إلى مرحلة التح﮳دٮد﮵ وهناك علاڡ﮴ة أٮض﮵ا ٮ﮳ٮن﮵ المحتوى ٮ﮳ٮن﮵ المضمون
والتڡ﮴نٮة﮵ وٮ﮳واسطتها ٮس﮲تطٮع﮵ ان ٮك﮴شف المضمون من ح﮲لال العلاڡ﮴ات ٮ﮳ٮن﮵ وحدات العمل
الڡ﮲ني الح﮲زڡى﮲﮵ ٮ﮳عد تنط﮲ٮم﮵ عناصره التشكٮل﮵ٮة﮵ ٮ﮳صورة متوازٮة﮲ لذا ان الحركة لاٮ﮳د وان ٮ﮴ح﮲ضع
لنط﮲ام ٮا﮶ٮ﮳ت لڡ﮴اٮو﮲ن ٮر﮴ٮٮ﮳﮴ط ٮ﮳ڡ﮴واٮٮ﮲ن﮵ الحٮا﮵ة والذي ٮه﮵منا هو أن الحركة هى﮵ لٮس﮵ت صڡ﮲ة

متوڡ﮴ڡ﮲ة على المادٮا﮵ت ڡ﮲هناك حركة مح﮲تلڡ﮲ة للڡ﮲نون ٮأ﮳ٮو﮲اعه وأن حركة الڡ﮲كر هى﮵ اٮط﮲لاڡ﮴ه
ڡى﮲﮵ أڡ﮲ق ٮٮ﮳﮵دو واضحاً للموضوعات التي ٮم﮴لأ ح﮳اٮب﮲ أساسي ومهم ڡى﮲﮵ عملٮة﮵ التركٮ﮵ب الڡ﮲ني.
العمل الح﮲زڡى﮲﮵ ٮح﮲﮵ضع ٮ﮳مڡ﮲رداٮه﮴ إلى ڡ﮴واٮٮ﮲ن﮵ كما ذكرٮا﮲ ڡ﮲التناسب مڡ﮲ردة ٮك﮴ون وٮڡ﮴﮴وم هى﮵
ٮ﮳صٮا﮵ع﮲ة العناصر وڡ﮲ق طاٮ﮳عها الح﮳مالى﮵   الذي ٮع﮵طى﮵ دور التناسب هو دراسة النسب
ٮ﮳طرٮڡ﮴﮵ة ڡ﮴واٮٮ﮲ن﮵ها الرٮا﮵ضٮة﮵ وتتم ٮ﮳ٮن﮵ أح﮳زاء العمل الڡ﮲ني لكى﮵ ٮح﮲﮵لق منه إٮڡ﮴﮵اع مڡ﮴ٮ﮳ول

ح﮳مالٮاً﮵.
وحتى ان كان موضوعة الح﮲زاف سوف ٮ﮴حڡ﮴ق ٮو﮲ع من الح﮳مالٮة﮵ ٮا﮳لتالى﮵  ٮك﮴ون ح﮳زٮئ﮵ات

العمل و ٮع﮴طى﮵ ٮم﮴ثٮل﮵ حى﮵ ولٮ﮵س مضطرب وإٮم﮲ا ٮأ﮵ٮى﮵﮴ منسح﮳ماً ٮ﮳دلٮل﮵ إعطاء صڡ﮲ة رمزٮة﮵
ٮٮ﮳﮴تعد  عن الواڡ﮴ع. ٮو﮴اح﮳د المڡ﮲ردة   ڡى﮲﮵ حالة الحدث ٮع﮵طى﮵ دلالات ممكنة لتط﮲هر النتاج
الح﮲زڡى﮲﮵ ٮ﮳صورة   ٮ﮴شكل من هذه  المڡ﮲ردات أساسا  تنسح﮳م ڡ﮲ٮم﮵ا ٮ﮳ٮن﮵ها وتتكامل على

مساحات ٮ﮴ط﮲هر ح﮳مال العمل الڡ﮲ني وٮع﮴طى﮵ للتناسب ڡ﮲عل مؤٮر﮶ لأٮه﮲ ألع﮲ى علاڡ﮴ات النسب
والتناسب. وٮ﮴م استح﮲دام مڡ﮲ردات حٮة﮵ من صلب الحدث وأعطاها حركة ٮ﮳ح﮲طوط ٮ﮴ط﮲هر
النسب ٮ﮳صورة متكاملة للأشكال والتي اعتمدت النسب الأساسٮة﮵ المستنٮ﮳طة من ٮ﮳ٮن﮵
مڡ﮲ردات العمل لتكون وساٮٔل موحدة ڡى﮲﮵ العمل الح﮲زڡى﮲﮵،ٮا﮳لإضاڡ﮲ة إلى استح﮲دام الألوان

الاوكسٮد﮵ٮة﮵ المنڡ﮲ردة الذي ٮز﮵ٮل﮵ الح﮳مود، من هذا إن التناسب ٮت﮵حڡ﮴ق ٮ﮳عد ان ٮڡ﮴﮵وم الڡ﮲نان
ٮ﮳عمل لمٮ﮳ادئ العمل ومنها مٮ﮳دأ التوازن موح﮳ود ڡى﮲﮵ صورة ذهنٮة﮵ واٮڡ﮲﮲عال مح﮲تزن وإدراك
حسي لهذه العناصر ڡ﮲ٮم﮵ا ٮ﮳ٮن﮵ها هى﮵ ڡى﮲﮵ حاح﮳ة إلى تنط﮲ٮم﮵ ٮڡ﮴﮵وم ٮ﮳ه الح﮲زاف وكذلك ٮڡ﮲﮴اعل
العناصر الذي ٮح﮵ڡ﮴ق النسب وٮ﮳ڡ﮲عل التناسب هنا ڡ﮴د أح﮳رى   محاولات استطاع من ح﮲لال
ذلك ان   ٮڡ﮲﮵هم الموضوع ٮ﮳شكله الڡ﮲ني وڡ﮴واٮٮ﮲ن﮵ه سواء كاٮت﮲ رٮا﮵ضٮة﮵ أو ع﮲ٮر﮵ها وهى﮵ التي
ٮ﮴حڡ﮲ز الح﮲ٮا﮵ل ٮ﮴سڡ﮴ط كل الحدود التي من الممكن ان ٮك﮴ون ڡ﮲وضى ٮ﮳حٮ﮵ث ٮح﮲﮵رج العمل

ح﮲الى﮵ من الح﮳مالٮة﮵.
وٮٮ﮳﮴سٮط﮵ا للأمر ٮم﮵كننا أن ٮم﮲ٮز﮵ أعماله الح﮲زڡ﮲ٮة﮵ ٮأ﮳ٮه﮲ا عناصر ح﮲طاٮ﮳ٮة﮵ ٮ﮴ستوح﮳ب دراسة

معمڡ﮴ة لأٮه﮲ا كاٮت﮲ مزٮح﮳﮵ا ما ٮ﮳ٮن﮵ التراث والمعاصرة،ولأٮه﮲ا ٮك﮴تمل ٮ﮳ها صورة ڡ﮲نٮة﮵ تتضمن
معاٮٮ﮵ر﮵ ٮس﮲تطٮع﮵ أن ٮض﮲ٮ﮳ط ٮ﮳ها الڡ﮴ٮم﮵ة الڡ﮲نٮة﮵ وح﮳ودة التكوٮن﮵ وٮح﮲﮳احه ڡى﮲﮵ الأداء لأڡ﮲كار

انتط﮲مت ڡى﮲﮵ أح﮳زاء أعطت ڡ﮴ٮم﮵ة مركزٮة﮵ للعمل الڡ﮲ني ڡى﮲﮵ الشكل والمضمون.
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إٮه﮲ ٮڡ﮴﮵دم ٮم﮲وذح﮳ا راٮٔعا ڡى﮲﮵ الٮ﮳ناء التكوٮ﮵ني وٮح﮳﮵مع الڡ﮴ٮم﮵ة الإٮ﮳داعٮة﮵ الح﮲الصة والڡ﮴ٮم﮵ة
الح﮳مالٮة﮵ والتي تنبئ عن درح﮳ة من الوعى﮵ ٮ﮴حدد وط﮲اٮٔف التكوٮن﮵ ذي المتعة الڡ﮲كرٮة﮵

والحركٮة﮵ الح﮳سدٮة﮵ للعمل. ڡ﮲من الناحٮة﮵ الإٮ﮳داعٮة﮵ كل عناصر التكوٮن﮵ وأسالٮ﮵ب ٮو﮴زٮع﮵ها
واضحة المعنى ومن الناحٮة﮵ الح﮳مالٮة﮵ هو النمط المعٮن﮵ الذي ٮم﮵تد إلى التراث ومكاٮة﮲
هذا العنصر ڡى﮲﮵ المح﮳تمع وٮ﮳هذا هو ٮط﮲﮵هر الح﮲صاٮٔص الإٮ﮳داعٮة﮵ والح﮳مالٮة﮵ ٮ﮳مح﮲تلف

أٮم﮲اطها وأٮط﮲﮲متها التكوٮن﮵ٮة﮵.
والڡ﮲نان ٮح﮵رك عناصر الموروث ٮ﮳ح﮳دٮة﮵ ٮا﮴مة ٮح﮲و المعاصرة وهذا ٮت﮵طلب منه اٮڡ﮲﮲عالات
سٮك﮵ولوح﮳ٮة﮵ ٮٮ﮳﮴ني ح﮲صوصٮة﮵ العمل. ولكنها ٮ﮴ح﮲تلف ٮ﮳درح﮳ة من الح﮲صوصٮة﮵ من ٮط﮲﮲ام إلى
آح﮲ر، ڡ﮲هنا ٮز﮵ٮل﮵ الع﮲موض ٮ﮳درح﮳ات معٮ﮳رة وٮح﮵ل الڡ﮴ٮو﮵د ٮ﮳عد التأكد من وح﮳ود شيء ٮلا﮵زم
الڡ﮲نان وٮت﮵حكم حتى ٮ﮳شح﮲صٮت﮵ه، وعندما اكتشف الشكل ٮ﮳هذه الكٮڡ﮲﮵ٮة﮵ والمضمون ٮ﮳هذا
التأوٮل﮵ سوف أرى الشكل الح﮲زڡى﮲﮵ ڡ﮴صي ڡى﮲﮵ ٮك﮴وٮن﮵ه وهذا لم ٮت﮵ح﮳سد إلا ٮ﮳ڡ﮲عل التح﮳رٮ﮵ب
الذي ڡ﮴ام على مح﮳موعة متوالٮة﮵ ومتكاٮر﮶ة من صعوٮا﮳ت ح﮲لڡ﮴ت الإٮه﮵ام وعوڡ﮴ت الڡ﮲هم،
ولكن لاح﮲تصر الطرٮق﮵ وأڡ﮲هم العمل الح﮲زڡى﮲﮵ العراڡى﮵﮴ المعاصر عندما أرى شكله ٮر﮵ٮٮ﮳﮴ط
ٮ﮳منط﮲ومة ذات معتڡ﮴د دٮ﮵ني وأعطٮه﮵ا موروٮا﮶ اح﮳تماعٮا﮵ عندها ٮت﮵ناڡ﮴ض الشكل مع

المضمون ڡى﮲﮵ التح﮳رٮد﮵ سوف أصل إلى مسلك ح﮲طر على سمو الشكل وٮٮ﮲﮳ل المضمون
وعلٮه﮵ أرى شكل العمل الح﮲زڡى﮲﮵ من ح﮲لال رؤٮة﮵ تتحدى المحٮط﮵ والأشٮا﮵ء.

وڡ﮴اسم ٮا﮲ٮ﮵ف كان المستعار منه  ڡى﮲﮵ الوڡ﮴ت الحاضرو ٮع﮴امل مع الموروث وهكذا أعطى 
معنى ٮا﮴رٮح﮲﮵ٮا﮵ لڡ﮲كرة واڡ﮴عٮة﮵ للعدٮد﮵ من أعماله الح﮲زڡ﮲ٮة﮵ الڡ﮲نٮة﮵ لتشكل علامة مضٮئ﮵ة للڡ﮲ن

التشكٮ﮵لي الح﮲زڡى﮲﮵ المعاصر.


